
    سنن النبي (ص)

    [76] عنهم، وكنت أنت الرقيب عليهم بشهادتك الدائم العام قبل أن توفيتني وبعده

وعليهم وعلى كل شئ غيرهم. وإذ قد بلغ الكلام هذا المبلغ توجه له (عليه السلام) أن ينفي

ذلك القول عن نفسه بوجه آخر متمم للوجوه التي ذكرها، وبه يحصل تمام النفي فقال: " إن

تعذبهم فإنهم عبادك... الخ " يقول - على ما يؤيده السياق - وإذا كان الأمر على ما ذكرت

فأنا بمعزل منهم وهم بمعزل مني، فأنت وعبادك هؤلاء، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وللسيد الرب

أن يعذب عبيده بمخالفتهم وإشراكهم به وهم مستحقون للعذاب، وإن تغفر لهم فلا عتب عليك

لأنك عزيز غير مغلوب وحكيم لا يفعل الفعل السفهي اللغو، وإنما يفعل ما هو الأصلح. وبما

بينا يظهر وجوه لطيفة من أدب العبودية في كلامه (عليه السلام)، ولم يورد جملة في كلامه

إلا وقد مزجها بأحسن الثناء بأبلغ بيان وأصدق لسان. ومن ذلك ما حكاه االله تعالى عن نبيه

محمد (صلى االله عليه وآله)، وقد ألحق به في ذلك المؤمنين من امته فقال تعالى: " آمن

الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد

من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير * لا يكلف االله نفسا إلا وسعها لها

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا

كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا

وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين " (1). كلامه تعالى - كما ترى - يحكي

إيمان النبي (صلى االله عليه وآله) بالقرآن الكريم فيما اشتمل عليه من اصول المعارف،

وفيما اشتمل عليه من الأحكام الإلهية جميعا، ثم يلحق به (صلى االله عليه وآله) المؤمنين من

امته دون المعاصرين الحاضرين عنده (صلى االله عليه وآله) منهم فحسب، بل المؤمنين من جميع

الامة على ما هو ظاهر السياق. ولازم ذلك أن يكون ما ذكر فيه من إقرار أو ثناء أو دعاء

بالنسبة إلى بعضهم ________________________________________ (1) البقرة: 285 و 286.
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